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مستخلص:

تســتعرض الدراســة نشــاط مــراد غالــب الدبلومــاسي في وزارة الخارجيــة المصريــة خــال المــدة -1953
ــت  ــو 1952 ، إذ تزامن ــورة يولي ــد ث ــة بع ــة المصري ــة الخارجي ــار السياس ــة في مس ــة مهم ــا مرحل 1957 كونه
هــذه المــدة مــع تحــولات كبــرة شــهدها النظــام الــدولي في ظــل تصاعــد حــدة الحــرب البــاردة وســعي مــر 
إلى إعــادة صياغــة موقعهــا الــدولي بعيــدًا عــن النفــوذ البريطــاني، كــا أظهــرت دوره في متابعــة الملفــات 
ــو  ــري نح ــرك الم ــور التح ــكلت مح ــي ش ــاح، والت ــن والس ــط والقط ــة في النف ــة المتمثل ــراتيجية الثلاث الاس
بنــاء شراكــة جديــدة مــع الاتحــاد الســوفييتي، وقــد أســهمت هــذه الجهــود التمهيديــة في تهيئــة المنــاخ الســياسي 
والدبلومــاسي الــذي أفــى إلى صفقــة الأســلحة عــام 1955، التــي مثلــت نقطــة تحــول في مســار العلاقــات 

ــق قــدر مــن الاســتقلال في قرارهــا الســياسي والعســكري. ــة - الســوفييتية ومكنــت مــر مــن تحقي المصري
الكلمات المفتاحية: مراد غالب، الدبلوماسية المصرية، الاتحاد السوفييتي، السياسة الخارجية المصرية.
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Abstract :

The study reviews Murad Ghaleb’s diplomatic activity in the Egyptian Ministry of 
Foreign Affairs during the period 1953–1957, as it was an important stage in the course 
of Egyptian foreign policy after the July Revolution. This period coincided with major 
transformations witnessed by the international system in light of the escalating Cold 
War and Egypt’s endeavor to redefine its international position away from British in-
fluence. It also showed his role in following up on the three strategic files, namely oil, 
cotton, and arms, which formed the axis of the Egyptian move towards building a new 
partnership with the Soviet Union. These preliminary efforts contributed to creating the 
political and diplomatic climate that led to the arms deal in 1955, which represented a 
turning point in the course of Egyptian-Soviet relations and enabled Egypt to achieve a 
degree of independence in its political and military decision.
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المقدمة

تنبــع أهميــة دراســة نشــاط مــراد غالــب الدبلومــاسي 
1953- المــدة  خــال  المصريــة  الخارجيــة  وزارة  في 
1957 مــن كونهــا تُلقــي الضــوء عــى مرحلــة تأسيســية 
في تاريــخ السياســة الخارجيــة المصريــة بعــد ثــورة يوليــو 
1952، إذ تزامــن عملــه الدبلومــاسي مــع تحــولات 
ــة النظــام الــدولي في ظــل اشــتداد الحــرب  عميقــة في بني
البريطــاني  النفــوذ  دائــرة  مــن  والخــروج  البــاردة، 
التقليــدي، وقــد مثــل عمــل مــراد غالــب الدبلوماسي في 
موســكو نموذجًــا مبكــرًا لجهــد الدبلوماســية المصرية في 
فهــم موازيــن القــوى الدوليــة، واستكشــاف إمكانيــات 
التعــاون مــع الاتحــاد الســوفييتي، ولا ســيما في ملفــات 
النفــط والقطــن والتســليح، بــا أســهم في دعم اســتقلال 
ــز قــدرة الدولــة عــى  القــرار الســياسي المــري، وتعزي

ــن. ــكرين المتنافس ــن المعس ــاورة ب المن
انقســم البحــث إلى محــاور رئيســة تناولــت التحــول 
في  الســوفيتي  الاتحــاد  الى  غالــب  لمــراد  الدبلومــاسي 
ســياق التحــولات التــي أعقبــت ثــورة يوليــو 1952 ، 
ــراد غالــب في موســكو والملفــات  ,الأداء الدبلومــاسي لم
مهامــه  طبيعــة  عــى  التركيــز  مــع  الاســراتيجية، 
ــوفييتي،  ــكري الس ــياسي والعس ــام الس ــه للنظ وتحليلات
كــا عالــج البحــث اهتمامــه بالفكــر الســياسي والتجربــة 
الاشــراكية في الاتحــاد الســوفييتي، وانعــكاس ذلــك 
عــى تقييمــه للعلاقــات المصريــة - الســوفييتية، إضافــة 
إلى دوره في متابعــة ملفــات النفــط والقطــن والســاح، 
المنــاخ  المبــاشرة في تهيئــة  وصــولً إلى مســاهمته غــر 
الــذي أفــى إلى صفقــة الأســلحة عــام 1955، واختُتم 
ــراد  ــرة لم ــية المبك ــة الدبلوماس ــدلالات المهم ــث ب البح
غالــب ودوره اللاحــق في السياســة الخارجيــة المصريــة.

اولًا : التحول الدبلوماسي لمراد غالب 

الى الاتحاد السوفيتي 1953 - 1954

في ظــل التحــولات السياســية الكــرى التي شــهدتها 
مــر عقــب ثــورة يوليــو 1952، بــدأ مــراد غالــب )1( 
ــر  ــدر كب ــمت بق ــروف اتس ــية في ظ ــرته الدبلوماس مس
مــن الاســتثنائية والمصادفــة، فقــد كان يعمــل آنــذاك 
ــن  ــكندرية، ولم يك ــة الإس ــب جامع ــة ط ــاً في كلي مدرس
ــه  ــر أن علاقت ــاسي، غ ــلك الدبلوم ــوادر الس ــن ك ضم
ــوز  ــد الرم ــري )2( اح ــي الم ــز ع ــق عزي ــة بالفري القريب

))) مــراد غالــب: دبلومــاسي وســياسي مــري، وُلــد في الأول 
مــن نيســان عــام 1922 في القاهــرة، تلقــى تعليمــه في كليــة 
ــام 1945،  ــا ع ــرج فيه ــؤاد الأول وتخ ــة ف ــوق بجامع الحق
ــل  ــه، عم ــدرج في مناصب ــاسي وت ــلك الدبلوم ــق بالس التح
ســفيًرا لمــر في الاتحــاد الســوفيتي بــن عامــي -1961
1972، ثــم عُــن وزيــرًا للخارجيــة عــام 1973، وشــارك 
مرحلــة  خــال  الســوفيتية  المصريــة  العلاقــات  إدارة  في 
حساســة مــن الحــرب البــاردة، كــا أســهم في التحضــرات 
 ،1973 الأول  تشريــن  حــرب  ســبقت  التــي  السياســية 
ــة  ــات السياس ــى توجه ــا ع ــه احتجاجً ــن منصب ــتقال م اس
2007 في  18 كانــون الأول  المصريــة لاحقًــا، وتــوفي في 
القاهــرة. للمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر : مــراد غالــب، مــع 
عبــد النــاصر والســادات ســنوات الانتصــار وايــام المحــن، 
ــد  ــرة، 2001؛ محم ــر، القاه ــة والن ــرام للترجم ــز الاه مرك
اليمــن مذكــرات رمــوز  الجــوادي، يســاريون في عــر 
اليســار المــري في مرحلــة التحــول، الهيئــة المصريــة العامــة 

للكتــاب، القاهــرة، 2007، ص50 - 54.
ــد  ــري، وُل ــياسي م ــكري وس ــري : عس ــي الم ــز ع ))) عزي
ــد  عــام 1879، في منطقــة عــن شــمس، وعــرف باســم عب
العزيــز الاســم الــذي اطلقتــه عليــه والدتــه تيمنــا باســم 
شــهادة  عــى  حصــل  العزيــز،  عبــد  العثــاني  الســلطان 
إســطنبول  في  العثمانيــة  الحربيــة  المدرســة  مــن  الضابــط 
ــة الأركان  ــن كلي ــرب م ــهادة أركان ح ــم ش ــام 1901، ث ع
العثمانيــة عــام 1904، تــولى إدارة كليــة البوليــس بالقاهــرة 
ــش  ــا للجي ــا عامً ــم مفتشً ــي )1935-1927(، ث ــن عام ب



403
 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمــيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
الـعـدد الـسـابـع والـعـشـرون - المجلد الخـامـس عشـر - الــتــاريــخ - تـمـوز 2026م

ــه )1(. ــار الي ــت الأنظ ــهمت في لف ــكرية أس العس
عندمــا عــرض الرئيــس جمــال عبــد النــاصر )2(  عــى 
ــز المــري تــولي منصــب الســفير المــري  الفريــق عزي
ــون  ــى ان يك ــر ع ــام 1953، أصر الأخ ــا ع ــدى الماني ل
مــراد غالــب ضمــن صحبتــه الى جانــب كــال رفعــت، 
عبــد  ان  الدســوقي، غــر  التهامــي وصــاح  حســن 

المــري عــام 1938، شــغل منصــب رئيــس أركان حــرب 
وبعــد   ،)1939-1940( عامــي  بــن  المــري  الجيــش 
ثــورة عــام 1952 عُــن وزيــرًا مفوضًــا لمــر في موســكو في 
آذار 1953 رُفــع إلى ســفير في نيســان عــام 1954، تــوفي في 
15 حزيــران 1965. للمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر : زينــب 
خالــد حســن الســاعدي، عزيــز عــي المــري والحركــة 
القوميــة العربيــة، رســالة ماجســتير )غــر منشــورة(، جامعة 

بغــداد - كليــة التربيــة للبنــات، 2004.
(1) Reem Abou-El-Fadl, Foreign Policy as Nation 

Making: Turkey and Egypt in the Cold War, 
Cambridge University Press, 2019, P. 164.

))) جمــال عبــد النــاصر : ســياسي وعســكري مــري، ولــد في 
مدينــة الإســكندرية في 15 كانــون الثــاني 1918، اكمــل 
دراســته الابتدائيــة والثانويــة بالقاهــرة، تلقــى تعليمــه في 
مدرســة النحاســن ، اكمــل تعليمــه في مدرســة حلــوان 
ــارك في  ــام 1937، ش ــة ع ــة الحربي ــق بالكلي ــة، التح الثانوي
حــرب عــام 1948، شــكل تنظيــم الضبــاط الاحــرار الــذي 
تمكــن مــن الانقــاب عــى النظــام الملكــي في مــر، اصبــح 
قائــدا لثــورة 23 تمــوز 1952 التــي أطاحت بالملــك فاروق، 
حولــت نظــام مــر مــن ملكيــة إلى جمهوريــة ، شــغل نــاصر 
الــوزراء في حكومتهــا الجديــدة،  رئيــس  نائــب  منصــب 
اختــر رئيسًــا للجمهوريــة في 25 حزيــران 1956، تــوفي 
في 28 أيلــول 1970. للمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: ب.ج 
فاتكيوتــس، جمــال عبــد النــاصر و جيلــه، ترجمــة: ســيد 
والتوزيــع،  للنــر  الاسراء  مؤسســة  القاهــرة،  زهــران، 
النــاصر الاضــواء  1998؛ عمــرو صابــح ، جمــال عبــد 
والظــال ، القاهــرة ، دار الفالوجــة للنــر، 2019 ؛ بثينــة 
عبــد الرحمــن التكريتــي، جمــال عبــد النــاصر: دراســة تاريخية 
في نشــأة وتطــور الفكــر النــاصري، أطروحــة دكتــوراه )غــر 

منشــورة(، جامعــة بغداد/كليــة الآداب، 1998.

إمكانيــة الاســتغناء عــن  اعتــذر عــن عــدم  النــاصر 
نظــراً  المرحلــة الحساســة،  تلــك  الثلاثــة في  الضبــاط 
لأرتباطهــم المبــاشر بالقيــادة العســكرية فوقــع الاختيــار 

ــة )3(. ــذه المهم ــب له ــراد غال ــى م ع
 وبنــاء عــى ذلــك ، كلــف مــراد غالــب بالمهمــة 
ــة  ــه مــن الجامعــة ليشــغل وظيف ــم نقل الدبلوماســية، وت
ــز  ــب عزي ــة الى جان ــاني في وزارة الخارجي ــكرتير الث الس
ــة ، الى ان  ــا الغربي ــدى الماني ــر ل ــفارة م ــري في س الم
ــر  ــت تغي ــا فرض ــان م ــدولي سرع ــهد ال ــورات المش تط

جــذري في مســار تلــك المهمــة )4(.
أدت ازمــة التعويضــات التي طالبت بهــا »إسرائيل« 
المانيــا الغربيــة الى قطــع العلاقات الدبلوماســية بين مصر 
ــر مقــر الســفارة  ــه تغي ــذي ترتــب علي ــا الامــر ال والماني
المصريــة مــن بــون الى موســكو، وهكــذا وجــد مــراد 
غالــب نفســه ينتقــل الى الاتحــاد الســوفييتي ليبــدأ فعليــاً 
مســرته الدبلوماســية في واحــدة مــن اهــم ســاحات 

الــراع الــدولي خــال مــدة الحــرب البــاردة)5(.
في موســكو بــدأ مــراد غالــب تعلــم اللغــة الروســية، 
وثقافتــه  الســوفييتي  المجتمــع  الى  للتعــرف  وســعى 
ونظامــه الســياسي ، ادراكاً منــه لأهميــة فهــم البيئــة التــي 
يعمــل فيهــا ، بــا يمكنــه أداء دوره الدبلومــاسي لخدمــة 

ــده )6(. ــح بل مصال
ومــن الجديــر بالذكــر ان مــراد غالــب لم يخضــع 
عنــد التحاقــه بعملــه في موســكوالى تدريــب دبلومــاسي 
ــد  ــال عب ــن جم ــاشراً م ــاً مب ــى توجيه ــل تلق ــدي، ب تقلي

))) مراد غالب ، مع عبد الناصر والسادات، ص26.
(4) Charles Issawi, Egypt in Revolution , Oxford 

University Press, 1963, P. 87.
))) روبــرت جيــه ماكــان، الحــرب البــاردة: مقدمــة قصــرة 
جــدا، ترجمــة محمــد فتحــي خــر ، مؤسســة هنــداوي 

.56 ص   ،2014  ، والنــر  للطباعــة 
))) رءوف عباس ، المصدر السابق، ص ص 324 - 325.
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النــاصر الــذي أوضــح لــه طبيعــة الظــروف الدوليــة 
الســائدة في مرحلــة الحــرب البــاردة ، واهميــة وجــود 
ــح  ــدم المصال ــا تخ ــكو ، ب ــة في موس ــة فاعل ــة مصري بعث
المصريــة في تلــك المرحلــة المفصليــة في تاريــخ العلاقــات 

الدوليــة )1(.
وفي هــذا الاطــار، رأت القيــادة المصريــة ان تكويــن 
مــراد غالــب الأكاديمــي وإلمامــه باللغــات يؤهلانــه 
هــذا  جــاء  وقــد  بكفــاءة،  المطلوبــة  بالمهــام  للقيــام 
التعيــن في مرحلــة دقيقــة شــهد فيهــا الاتحــاد الســوفييتي 
غــر  بصــورة  انعكســت  مؤثــرة،  داخليــة  تطــورات 
ــة،  مبــاشرة عــى مســار العلاقــات الســوفييتية - المصري
فقــد اندلــع صراع واضــح عــى الســلطة بعــد وفــاة 
جوزيــف ســتالين )2(، وبــرزت خلالــه أســاء قياديــة 
 Georgy( )3( جديــدة مــن بينهــا غيورغــي مالينكــوف

))) منــر زهــران، شــاهد عــى الدبلوماســية المصريــة في نصــف 
ــرن، دار الــروق للطباعــة والنــر ، القاهــرة ، 2024 ،  ق

ص 69.
))) روجيــه جــارودي ، موجــز تاريــخ الاتحــاد الســوفييتي ، 
ترجمــة نــورا امــن ، القاهــرة ، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، 

.89 1994، ص 
))) غيورغــي مالينكــوف: ســياسي وقائــد ســوفييتي ، وُلــد في 8 
كانــون الثــاني 1902 في مدينــة أورينبــورغ، تلقــى تعليمه في 
معاهــد الهندســة قبــل أن ينضــم إلى الحــزب البلشــفي خــال 
الحــرب الأهليــة الروســية. بــرز دوره داخــل الجهــاز الحــزبي 
ــف  ــن جوزي ــن م ــد المقرب ــه أح ــات بوصف ــال الثلاثيني خ
ــل  ــة داخ ــات حساس ــى قطاع ــولى الإشراف ع ــتالين، وت س
الكــوادر والجهــاز  والدولــة، ولا ســيما شــؤون  الحــزب 
تــولى   ،1953 آذار  في  ســتالين  وفــاة  وبعــد  الإداري. 
ــح  ــدة قصــرة، وأصب ــوزراء لم مالينكــوف رئاســة مجلــس ال
أحــد أهــم الشــخصيات في مرحلــة الانتقــال الســياسي، قبــل 
أن يتراجــع نفــوذه تدريجيًــا لصالــح نيكيتــا خروتشــوف. 
إلى  ونُفــي   1957 عــام  العليــا  المناصــب  عــن  أُبعــد 
كازاخســتان ليعمــل في قطــاع الكهربــاء حتــى وفاتــه في 14 
ــل  ــد مــن التفاصي ــاني 1988 في موســكو. للمزي ــون الث كان

ــدة  ــوزراء لم ــس ال ــة مجل ــولى رئاس ــذي ت Malenkov( ال

وجيــزة )4( .
غــر ان هــذا الوضــع شــهد تغــراً مفاجئــاً ، عندمــا 
 )Lavrentiy Beria( )5( ــا ــي بيري ــال لافرينت ــرى اعتق ج
ــه في  ــن، ومحاكمت ــاز الأم ــس جه ــة ورئي ــر الداخلي وزي
عــام 1953، أثنــاء انعقــاد اجتــاع للمجلس الســوفييتى 
بالتآمــر  اتهامــه  بعــد  لاحقــا  يعــدم  ان  قــل  الأعــى، 
ــغ  ــر بال ــة أث ــذه الحادث ــد كان له ــوذ ، وق ــتغلال النف واس
في رســم المشــهد الســياسي داخــل الاتحــاد الســوفييتي، 
واســهمت في ترســيخ ملامــح مرحلــة انتقاليــة جديــدة 

ينظر:
Christopher Riches and  Jan Palmowski, A Dic-

tionary of Contemporary World History, Oxford Uni-
versity Press, 2016, P. 354.
))) فــؤاد المــرسي ، العلاقــات المصريــة - الســوفييتية 1943 
- 1956 ، دار الثقافــة الجديــدة، القاهــرة ، 1976 ، ص 

.131
))) لافرينتــي بيريــا: ســياسي ومســؤول أمنــي ســوفييتي ، وُلــد 
في أبخازيــا )Abkhazia( عــام 1899 ، تلقــى تعليمــه في 
المعاهــد التقنيــة قبــل أن ينضــم إلى الحــزب البلشــفي خــال 
الأعــوام الأولى بعــد الثــورة. بــرز اســمه في الجهــاز الأمنــي 
الســوفييتي، إذ تــولى قيــادة مفوضيــة الشــعب للشــؤون 
عــى  أشرف   ،1938 عــام  منــذ   )NKVD( الداخليــة 
ــة ومعســكرات الاعتقــال،  أجهــزة الأمــن والشرطــة السري
ــا في تنفيــذ عمليــات التطهــر الكــرى في  لعــب دورًا محوريً
أواخــر عهــد ســتالين. اكتســب نفــوذًا واســعًا داخــل القيــادة 
الســوفييتية، أصبــح أحــد أقــرب المقربــن مــن ســتالين، 
شــارك في إدارة المجهــود الحــربي خــال الحــرب العالميــة 
الثانيــة. وبعــد وفــاة ســتالين عــام 1953، حــاول بيريــا 
ــادة الســوفييتية  ــة، غــر أن القي ــز ســلطته داخــل الدول تعزي
 1953 حزيــران  في  فاعتُقــل  تهديــدًا،  صعــوده  في  رأت 
وأُعــدم في كانــون الأول مــن العــام نفســه بعــد محاكمــة 

ــر: ــل ينظ ــن التفاصي ــد م ــة. للمزي سري
Bernard A. Cook, Europe Since 1945: An En-

cyclopedia, Taylor & Francis, 2014 , P. 111.
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ــوفييتية )1( . ــادة الس ــل القي داخ
وعندما كان مراد غالب يســتعد للســفر إلى موســكو 
في نيســان 1954، مــروراً بمطــار هلســنكي الفنلنــدي، 
شــهد لأول مــرة الملامــح العمليــة للوجــود العســكري 
الســوفييتي، إذ أقلتــه طائــرة صغــرة محــدودة الإمكانات 
إلى العاصمــة موســكو، وقــد أســهم هــذا الاحتــكاك 
المبــاشر في ترســيخ ادراكــه بــأن الاتحــاد الســوفييتي عــى 
الرغــم مــن امتلاكــه قــوة عســكرية كبــرة، لم يكــن دولــة 
رخــاء اقتصــادي كــا كان يتصــور البعــض في مــر، بــل 
ــاء جســيمة ناتجــة عــن مرحلــة  ــزال يواجــه أعب كان لا ي
ــب  ــدأ غال ــكو، ب ــرب، وفي موس ــد الح ــاء بع ــادة البن إع
ــذي  ــالي ال ــوري المث ــن الخطــاب الث يلاحــظ التناقــض ب
ــه الفكــر الســوفييتي ، وبــن الواقــع الاجتماعــي  روج ل
ــاط  ــوفييتي بانضب ــع الس ــه المجتم ــذي يعيش ــارم ال الص

ــارم)2(. ــي وإداري ص أيديولوج
للصــورة  مغايــراً  جانبــاً  غالــب  مــراد  كشــف 
المثاليــة الشــائعة للمجتمــع الســوفييتي ، فقــد لاحــظ 
ــض  ــر التناق ــكو، مظاه ــوارع موس ــه في ش ــال تجوال خ
ــي،  ــع المعي ــري والواق ــراكي النظ ــاب الاش ــن الخط ب
المتاجــر، وانتشــار  أمــام  المواطنــن  اذ رصــد طوابــر 
الملابــس الداكنــة البســيطة، وغيــاب الحيوية عــن الحركة 
العامــة، وقــد اثــار هــذا التبايــن في ذهنــه تســاؤلاً مبكــراً 
ــوذج  ــوفييتية كنم ــة الس ــة التجرب ــدى صلاحي ــأن م بش
قابــل للنقــل إلى العــالم العــربي دون مراعــاة خصوصياتــه 
الاجتماعيــة والسياســية ، واســهم هــذا الوعــي النقــدي 
ــت  ــب ، جمع ــراد غال ــدى م ــة ل ــرة متوازن ــورة فك في بل
كقــوة  الســوفييتي  الاتحــاد  بأهميــة  الاعــراف  بــن 
ــظ إزاء  ــن التحف ــرر ، وب ــركات التح ــة لح ــة داعم دولي

))) ســرغي قــره- مــورزا ، الاتحــاد الســوفيتي مــن النشــوء الى 
ــورات  ــق ، منش ــف ، دمش ــوكت يوس ــة ش ــقوط، ترجم الس

ــاب ، 2018، ص 170. ــورية للكت ــة الس ــة العام الهيئ
))) مراد غالب ، مع عبد الناصر والسادات، ص26.

استنســاخ نموذجــه الايديولجــي والاجتماعــي، وقــد 
انعكســت هــذه الرؤيــة لاحقــاً في أدائــه الدبلومــاسي )3(.
مــراد  باشرهــا  التــي  المهــام  أوائــل  مــن  وتعــد 
غالــب بعــد تعيينــه ســكرتيرا ثالثــاً في الســفارة المصريــة 
الاتحــاد  طبيعــة  استكشــاف  الى  الســعي  بموســكو 
الســوفييتي ونظامــه الســياسي الحاكــم مــن الداخــل)4(، 
ــورة  ــه ص ــت في ــت كان ــكو في وق ــل إلى موس ــد وص فق
الاتحــاد الســوفييتي لــدى قطاعــات واســعة مــن النخــب 
المصريــة تركــز عــى كونــه القــوة الحاســمة التــي لعبــت 
ــة خــال الحــرب  ــا النازي الــدور الأكــر في هزيمــة ألماني
العالميــة الثانيــة، واســهم هــذا الانتصــار الى جانــب بــروز 
ــال غيورغــي جوكــوف)5(  ــارزة أمث ــادات عســكرية ب قي

))) المصدر نفسه، ص26.
))) ســامي عــارة ، القاهــرة - موســكو : وثائــق واسرار 1952 
القاهــرة،   ، والنــر  للطباعــة  الــروق  دار   ،1986  -

.38 ص   ،  2019
ــكري ســوفييتي ، وُلــد في  ــوف: قائــد عس ــي جوك ))) غيورغ
ــه  ــى تعليم ــام 1896 ، تلق ــية ع ــريلكوفكا الروس ــة س قري
ــم  ــل أن ينض ــري قب ــش القي ــوف الجي ــكري في صف العس
ــغل  ــر بعــد انــدلاع الثــورة البلشــفية، ش إلى الجيــش الأحم
عــددا مــن المناصــب القياديــة خــال الثلاثينيــات، بــرز 
اســمه في الحــرب العالميــة الثانيــة بوصفــه أحــد أهــم القــادة 
ــاني  ــدم الألم ــف التق ــهموا في وق ــن أس ــراتيجيين الذي الاس
لينينغــراد  معركتــي  في  ســيما  ولا  الشرقيــة،  الجبهــة  عــى 
وموســكو، قبــل أن يقــود القــوات الســوفييتية في معركــة 
معركــة  أكــر  كورســك  ومعركــة  الحاســمة  ســتالينغراد 
ــة  ــادة الجبه ــا قي ــوف لاحق ــولى جوك ــخ، ت ــات في التاري دباب
 ،1945 عــام  برلــن  دخلــت  التــي  الأولى  البيلاروســية 
ــاع الســوفييتي في الخمســينيات،  ــر الدف شــغل منصــب وزي
1974 في موســكو. للمزيــد مــن  18 حزيــران  تــوفي في 
التفاصيــل ينظــر: مصطفــى طــاس، الفكــر العســكري 
للمارشــال جوكــوف ، دار طــاس للدراســات والترجمــة 

والنــر ، دمشــق ، 2001، ص 26 - 
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)Georgy Zhukov( وقنســطنطين روكوسوفســكي )1( 
ترســيخ  في  وغيرهــم،   )Konstanty Rokossowski(
ــز  ــدولي وتعزي ــد ال ــى الصعي ــر ع ــش الأحم ــة الجي مكان
صــورة الاتحــاد الســوفيتي بوصفــه قــوة كــرى فاعلــة في 

ــدولي )2(. ــام ال النظ
منــذ  المرحلــة  تلــك  خــال  غالــب  مــراد  ركــز 
وصولــه الى موســكو في نيســان 1954، عــى تحليــل 
القــوة العســكرية الســوفييتية بوصفهــا أحــد الركائــز 
ــعي  ــاً، والس ــوفييتي عالمي ــاد الس ــوذ الاتح ــية لنف الأساس
إلى فهــم الكيفيــة التــي توظــف بهــا موســكو هــذه القــوة 
ــاه  ــا تج ــه مواقفه ــة وتوجي ــتها الخارجي ــة سياس في صياغ
قضايــا الــرق الأوســط، ولم يقتــر اهتمامــه عــى رصد 
القــدرات العســكرية، بــل امتــد الى محاولــة التعــرف عــى 
اســتندت  التــي  والأيديولوجيــة  الفكريــة  الخلفيــات 

))) قنســطنطين روكوسوفســكي: قائــد عســكري ســوفييتي 
ــا  ــام 1896 عندم ــو ع ــد في وارس ــدي، وُل ــل بولن ــن أص م
ــه  ــى تعليم ــية، تلق ــة الروس ــن الإمبراطوري ــزءا م ــت ج كان
العســكري في صفــوف ســاح الفرســان القيــري قبــل أن 
ينضــم إلى الجيــش الأحمــر بعــد الثــورة البلشــفية. بــرز اســمه 
ــادة  ــرز الق ــد أب ــه أح ــة الاولى بوصف ــرب العالمي ــال الح خ
ــتالينغراد،  ــة س ــدون في معرك ــة ال ــاد جبه ــكريين، إذ ق العس
 1944 عــام  »باغراتيــون«  عمليــة  مهنــدسي  مــن  وكان 
ــة في  ــوش الألماني ــة الجي ــحق مجموع ــن س ــفرت ع ــي أس الت
بيلاروســيا وعُــدت مــن أنجــح العمليــات الاســراتيجية في 
الحــرب. تــولى لاحقــا قيــادة جبهــة القطــب الشــالي ، شــغل 
منصــب وزيــر الدفــاع في بولنــدا بعــد الحــرب ضمــن إطــار 
1968 في موســكو.  3 آب  النفــوذ الســوفييتي، تــوفي في 

ــر: ــل ينظ ــن التفاصي ــد م للمزي
Wojciech Roszkowski and Jan Kofman, Bi-

ographical Dictionary of Central and Eastern 
Europe in the Twentieth Century, Routledge Pub-
lisher, 2016 , P. 314.

))) مراد غالب ، مع عبد الناصر والسادات، ص23.

ــة)3(. ــا الدولي ــاء مكانته ــوفييتية في بن ــادة الس ــا القي إليه
وقــد مثلــت هــذه المحطــة نقطــة تحــول بــارزة في 
اكتســب  اذ  لمــراد غالــب،  الســياسي والمهنــي  المســار 
خــرة مبكــرة في الشــأنين الــدولي والســوفيتي عــى وجــه 
ــة  ــة المصري ــه الجمهوري ــت في ــت كان ــوص، في وق الخص
ــواء  ــدءاً مــن رئاســة الل ــة، ب ــة سياســية دقيق تمــر بمرحل
محمــد نجيــب ثــم مــع تــولي جمــال عبــد النــاصر الحكــم ، 
اذ كانــت مــر تبحــث عــن توازنــات جديــدة في ســياق 
دولي مضطــرب، وفي هــذا الســياق، بــدا مــن الطبيعي أن 
يحظــى مــراد غالــب اهتــام الرئيــس جمــال عبــد النــاصر، 
لمــا اتســم بــه مــن كفــاءة مهنيــة وقــدرة عاليــة عــى 
التواصــل، ولا ســيما في العاصمــة موســكو التــي اطلــق 
عليهــا المصريــون آنــذاك وصــف »عاصمــة الخلافــة« 
ــات  ــة الحساســة مــن العلاق ــت تلــك المرحل ــد تزامن وق
المصريــة - الســوفيتية، عمــل خلالهــا مــراد غالــب عــى 
ــا  ــكو، ب ــاده في موس ــاسي لب ــور الدبلوم ــز الحض تعزي

ــن )4(. ــن الجانب ــاون ب ــد أواصر التع ــهم في توطي اس
في  الدبلوماســية  غالــب  مــراد  وظيفــة  شــكلت 
موســكو نموذجــاً مبكــراً للكفــاءة الدبلوماســية المصرية 
في تلــك المرحلــة، إذ مثلــت اختبــاراً عمليــاً لقدرتــه عــى 
إدارة ملفــات دوليــة معقــدة، وقــد نجــح خــال مهمتــه 
في نقــل صــورة دقيقــة عــن تطــورات الوضــع المــري، 
القاهــرة  بــن  فعالــة  اتصــال  قنــاة  عــى  حافــظ  كــا 
وموســكو، وهــو مــا أســهم في تمهيــد الطريــق امــام 

ــن )5(. ــن الجانب ــة ب ــية لاحق ــات سياس تفاهم

ــة -  ــدار المصري ــرب، ال ــن ق ــم ع ــي ، عرفته ــى الفق ))) مصطف
اللبنانيــة للطباعــة، القاهــرة ، 2016، ص 272. 

))) مصطفــى الفقــي ، عرفتهــم عــن قــرب، المصــدر الســابق ، 
ص 272 . 

))) المصدر نفسه ، ص 272 .



407
 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمــيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
الـعـدد الـسـابـع والـعـشـرون - المجلد الخـامـس عشـر - الــتــاريــخ - تـمـوز 2026م

ورغــم هــذا الــدور البــارز لم ينجح جهــاز المخابرات 
الســوفيتي ) KGB ()1( في اســتقطاب مــراد غالــب او 
ــده الى صفــوف العمــل الدبلومــاسي المــري عــام  تجني
ــه )عرفتهــم  1954، ويشــر مصطفــى الفقــي)2( في كتاب

))) جهــاز المخابــرات الســوفييتي )KGB(: الجهــاز الأمنــي 
وقــد  الســوفييتي،  الاتحــاد  في  الأعــى  والاســتخباري 
تأســس رســميًا عــام 1954 بوصفــه امتــداداً لمؤسســات 
ــة  ــؤون الداخلي ــعب للش ــة الش ــل مفوضي ــابقة مث ــة س أمني
اضطلــع   .)MGB( الدولــة  امــن  ووزارة   )NKVD(
الجهــاز بمهــام واســعة شــملت الأمــن الداخــي، ومكافحــة 
التجســس، وجمــع المعلومــات الخارجيــة، ومراقبــة النشــاط 
الســياسي والفكــري داخــل الدولــة الســوفييتية، فضــاً عــن 
متابعــة الجاليــات الســوفييتية في الخــارج. لعــب الجهــاز دورًا 
ــا في صياغــة سياســات الحــرب البــاردة، ولا ســيما في  محوريً
أوروبــا والــرق الأوســط وأفريقيــا هدفــت لحمايــة المصالح 
الســوفييتية وتعزيــز نفوذهــا. كــا شــكل أداة مركزيــة بضبــط 
ــة  ــب الثقافي ــة النخ ــر مراقب ــة ع ــية الداخلي ــاة السياس الحي
ــة  ــة المرتبط ــات الحساس ــاهم في إدارة الملف ــية، وس والسياس
الأدوار  أداة  في  الجهــاز  واســتمر  الاشــراكي،  بالمعســكر 
حتــى تفــكك الاتحــاد الســوفييتي عــام 1991، ليتحــول 
 .)FSB( الــروسي  الفــدرالي  الأمــن  جهــاز  إلى  لاحقًــا 

ــر: ــل ينظ ــن التفاصي ــد م للمزي
Christopher Andrew and Oleg Gordievsky, 

KGB: The Inside Story of its Foreign Operations 
from Lenin to Gorbachev, Harper Perennial: A 
Division Chaperonins Publishers, 1991.
 14 في  ولــد   ، مــري  دبلومــاسي  الفقــي:  مصطفــى   (((
ــوم  ــواره في العل ــهادة الدكت ــال ش ــاني 1944 ، ن ــن الث تشري
السياســية مــن جامعــة لنــدن عــام 1977 ، تــدرج بالســلك 
عــن  الســتينات،  منتصــف  منــذ  المــري  الدبلومــاسي 
عــام  المصريــة  الخارجيــة  وزارة  في  دبلوماســيا  ملحقــا 
1966، شــغل منصــب ســكرتيراً ثانيــاً في الســفارة المصريــة 
ــفارة  ــار الس ــي 1971 - 1976 ، مستش ــن عام ــدن ب في لن
ــغل  ــي 1979 - 1983، ش ــن عام ــي ب ــة في نيودله المصري
منصــب ســفير مــر لــدى النمســا عــام 1995 ، المنــدوب 
الدائــم لــدى الوكالــة الدلويــة للطاقــة الذريــة ومنظمــة 

عــن قــرب(، الى ان مهمــة مــراد غالــب اتســمت بأهميــة 
بالاثــار  الاهتــام  مــن  امتلكــه  لمــا  ونظــراً  خاصــة، 
عــزز  الــذي  الامــر  النــادرة،  والايقونــات  الروســية 
حضــوره في الأوســاط السياســية، ومكنــه مــن اكتســاب 
خــرة واســعة في فهــم المــزاج الســوفيتي وآليــات صنــع 
القــرار، دون أن يــؤدي ذلــك إلى أي صــدام دبلومــاسي 

ــروسي)3(. ــرف ال ــع الط ــية م أو حساس
ــاً مــن الخــرة  ــاً جوهري شــكلت تلــك المرحلــة جانب
الدبلوماســية المبكــرة لمــراد غالــب، اذ مكنتــه مــن إدراك 
ــة،  ــن جه ــوفييتية م ــكرية الس ــوة العس ــن الق ــارق ب الف
الــذي  والأيديولوجــي  الســياسي  النظامــن  وطبيعــة 
ــا  ــذا م ــرى، وه ــة أخ ــن جه ــوة م ــك الق ــه تل ــتند الي تس
رؤيتــه لاحقــاً تجــاه مســار  بلــورة  أســهم لأدراك في 
خــال  ســيما  ولا  الســوفييتية   - المصريــة  العلاقــات 

الســنوات التاليــة مــن عملــه الدبلومــاسي .
ــب  ــراد غال ــا م ــع به ــي اضطل ــام الت ــرز المه ــن أب وم
اثنــاء عملــه في الســفارة المصريــة بموســكو، دراســة 
ــل  ــوفييتي في ظ ــاد الس ــن الاتح ــتفادة م ــات الاس إمكان
ــذاك، ولا ســيما مــع القــوى  ــدولي آن اشــتداد الــراع ال
الغربيــة، وعــى رأســها بريطانيــا)4(. فقــد كانــت الأخيرة 
تملــك قواعــد عســكرية حيويــة في منطقة قناة الســويس، 

ــام 1996،  ــة ع ــارب النووي ــامل للتج ــر الش ــدة الحظ معاه
المنــدوب الدائــم في منظمــة الامــن والتعــاون الأوروبي عــام 
1997 ، ســفير غــر مقيــم لــدى جمهوريــات ســلوفاكيا 
وســلوفينيا وكرواتيــا بــن عامــي 1995 - 1999 ، شــغل 
ــة للشــؤون العربيــة  ــة المصري منصــب مســاعد اول الخارجي
والــرق الأوســط والمنــدوب المــري الدائــم لــدى جامعة 
الــدول العربيــة بــن عامــي 1999 - 2001. للمزيــد مــن 
ــى  ــرات مصطف ــي، مذك ــى الفق ــر : مصطف ــل ينظ التفاصي
الفقــي: رحلــة الزمــان والمــكان، الــدار المصريــة - اللبنانيــة 

للطباعــة، القاهــرة ، 2021، ص 499 - 501.
))) المصدر نفسه ، ص 272 .
))) المصدر نفسه ، ص 273 .
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الأمــر الــذي جعــل البحــث عــن قــوة دوليــة قــادرة عــى 
مســاندة مــر في مواجهــة النفــوذ البريطــاني ضرورة 

ــة )1(. ــراتيجية ملح إس
ومــن خــال متابعتــه الدقيقــة للأوســاط السياســية 
أن  مفادهــا  قناعــة  إلى  غالــب  توصــل  الســوفييتية، 
ــكرية  ــدرات العس ــن الق ــك م ــوفييتي يمتل ــاد الس الاتح
والسياســية مــا يؤهلــه لدعــم مــر في ســعيها نحــو 
ــداً  ــة بعي ــتها الوطني ــذ سياس ــل وتنفي ــتقلال الكام الاس
عــن الهيمنــة البريطانيــة، كــا ادرك أن التحالــف مــع 
ــتند  ــا يس ــه، م ــم بعين ــخص حاك ــط بش ــكو لا يرتب موس
إلى موقــف مؤســي قائــم عــى مناهضــة الإمبرياليــة 
ــرك في  ــع للتح ــة أوس ــح فرص ــا من ــو م ــة، وه البريطاني

ــبياً )2(. ــاً نس ــر امان ــة أكث ــات دولي ــار توازن اط
وفي الوقــت ذاتــه، كان مــراد غالب واعيــاً بتعقيدات 
تنافســاً  شــهدت  التــي  المصريــة،  السياســية  الســاحة 
الوطنيــة وتاريــخ  تمثيــل  ادعــت  متعــددة  قــوى  بــن 
ــه ادرك ان النفــوذ الحقيقــي  مقاومــة الاحتــال، غــر ان
وبقــدرة  الشــعبية  القاعــدة  قــوة  بمــدى  يرتبــط  كان 
التنظيــم الســياسي، عــى قيــادة عمليــة التحــول الوطنــي 
وتوجيههــا، وقــد اســهم هــذا الفهــم في ترســيخ قناعتــه 
بــأن نجــاح أي تقــارب مــري ســوفييتي لا يمكــن أن 
يتحقــق بمعــزل عــن وجــود قــوة سياســية فاعلــة داخــل 
مــر ، قــادرة عــى تنظيــم هــذا التحــول وتوفــر الغطــاء 
الشــعبي لــه ، وقــد شــكلت هــذه الرؤيــة جــزءاً اساســياً 
ــب  ــراد غال ــدى م ــور ل ــذي تبل ــياسي ال ــي الس في الوع
في  واســهمت  المبكــرة  الدبلوماســية  مرحلتــه  خــال 
توجيــه أدائــه لاحقــاً في العمــل الدبلومــاسي ســواء عــى 

الســويس:  وقنــاة  إنكلــرا   ، صفــوت  مصطفــى  محمــد   (((
 ، والنــر  للطباعــة  هنــداوي  مؤسســة   ،1854-1951

.94  -  93 ص   ،  2019  ، القاهــرة 
))) شاهد على العصر، قناة الجزيرة، الحلقة الثانية .

مســتوى صياغــة الموقــف او إدارة العلاقــات الدولية)3(.
أثنــاء عملــه ســكرتيرا ثالثــاً للســفير عزيــز عــي 
ــفير  ــب أن الس ــراد غال ــظ م ــكو، لاح ــري في موس الم
ــع  ــا م ــجم تمام ــة لا تنس ــة راديكالي ــولا فكري ــل مي يحم
وقــد   ، التقليــدي  الدبلومــاسي  العمــل  مقتضيــات 
أشــار في هــذا الســياق الى واقعــة رافــق فيهــا الســفير 
اعتــاده  لتقديــم أوراق  الرســمية  في إحــدى زياراتــه 
Andrei Andreevich Gro�( )4(  إلى أندريـ�ه غروميكـ�و
بــارزاً في  موقعــا  آنــذاك  يشــغل  كان  الــذي   ،)myko

ــخصيات  ــن الش ــد م ــوفييتية، ويع ــة الس وزارة الخارجي
الصاعــدة في هــرم الدبلوماســية الســوفييتية ولا ســيما 

))) المصدر نفسه.
ــد في  ــه أندرييفتــش غروميكــو : ســياسي ســوفيتي ول ))) أندري
ــرا لإدارة  ــام 1939 مدي ــتالين في ع ــاره س ــام 1909 اخت ع
لســفارة  ومستشــارا   ، الخارجيــة  وزارة  في  أمريــكا  دول 
الاتحــاد الســوڤييتي في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، عُــن 
ســفيرا لبــاده لــدى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بــن 
عامــي )1943 - 1946( ورئيســا للبعثــة الدبلوماســية 
للاتحــاد  الدائــم  الممثــل  أصبــح  كوبــا.  في  الســوفييتية 
الســوڤييتي لــدى مجلــس الأمــن والجمعيــة العموميــة لمنظمــة 
شــغل   ،)1948  -  1946( عامــي  بــن  المتحــدة  الأمــم 
منصــب النائــب الأول لوزيــر الخارجيــة )1949ـ 1952(، 
ثــم عُــن ســفيرا لبــاده لــدى المملكــة المتحــدة )1952ـ 
1953(، وزيــر الخارجيــة بــن عامــي )1957 - 1985(، 
مجلــس  لرئيــس  الأول  النائــب  نفســه  الوقــت  في  شــغل 
الــوزراء بــن عامــي )1983 - 1985( شــغل منصــب 
ــي  ــن عام ــى ب ــوفييت الأع ــاسي للس ــس الرئ ــس المجل رئي
 ،1988 عــام  العمــل   عــن  تقاعــد   )1988  -  1985(
ليتفــرغ لكتابــة مذكراتــه ، تــوفي في تمــوز 1989.للمزيــد 
ــه غروميكــو ، مــن الذاكــرة،  مــن المعلومــات ينظــر : اندري
ــدر ، دار  ــان حي ــومان وحس ــد ش ــد احم ــزء الأول ، محم الج
الفــارابي للطباعــة ، بــروت ، 1989 ، ص 16 - 140 ؛ 

Gordon A. Craig and ‏Francis L. Loewenheim, 
The Diplomats 1939–1979, Princeton University 
Press, 2019 , PP. 593 – 594.
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خــال ســنوات مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة )1(.
الســفير  عــى  غروميكــو  طــرح  اللقــاء  وخــال 
ــروسي  ــه ال ــأن كاتب ــافي بش ــع ثق ــؤالاً ذا طاب ــري س الم
فيــودور  يفضــل  بأنــه  الســفير  فأجــاب  المفضــل، 
وقــد   ،)Fyodor Dostoyevsky(  )2( دوستويفســكي 
لــدى  الاســتغراب  مــن  قــدراً  الجــواب  هــذا  أثــار 
غروميكــو اذ أحــس أن الســفير لا يعــر عــن التوجهــات 
العامــة للشــعب أو النخبــة الثوريــة الجديــدة في الاتحــاد 
لا  وفرديــة  نفســية  ميــولا  يعكــس  بــل  الســوفييتي، 
ــائد في  ــياسي الس ــاب الس ــع الخط ــرورة م ــع بال تتقاط

تلــك المرحلــة )3(.

))) مراد غالب ، مع عبد الناصر والسادات، ص25.
ــارز،  ــي وفيلســوف روسي ب ــودور دوستويفســكي: روائ ))) في
1821 في موســكو، وتلقــى  الثــاني  11 تشريــن  وُلــد في 
يتحــول  أن  قبــل  العســكرية  الهندســة  معهــد  في  تعليمــه 
فكريــة  انخــرط في حلقــات  مبكــرة.  إلى الأدب في ســن 
معارضــة للحكــم القيــري، فاعتُقــل عــام 1849 ونُفــي 
ــه  ــق في رؤيت ــرت بعم ــي أث ــة الت ــي التجرب ــيبيريا، وه إلى س
الفلســفية والأدبيــة. عُــرف دوستويفســكي بقدرتــه عــى 
تحليــل النفــس الإنســانية، وتنــاول في أعمالــه صراعــات 
ــة  ــه الجريم ــهر روايات ــن أش ــان، وم ــة والإي الإرادة والحري
ــدًا  ــكل واح ــه. ش ــازوف والأبل ــوة كارام ــاب والإخ والعق
ــر،  ــع ع ــرن التاس ــي في الق ــوز الأدب العالم ــم رم ــن أه م
وتــرك تأثــرًا واســعًا في الفكــر الــروسي والأوروبي، وتــوفي 
مــن  للمزيــد  بطرســبورغ.  1881 في ســان  9 شــباط  في 
التفاصيــل ينظــر: هنــري ترويــا، دوستويفســكي حياتــه 
ــن  ــاء الدي ــورات دار ع ــا ، منش ــي باش ــة ع ــه، ترجم واعمال

للطباعــة والنــر والترجمــة، دمشــق ، 2010. 
))) مراد غالب ، مع عبد الناصر والسادات، ص25.

ثانياً : الأداء الدبلوماسي لمراد غالب في 

موسكو والملفات الاستراتيجية 1955 - 1956

ــكو، في  ــر بموس ــفارة م ــب في س ــراد غال ــل م عم
ــة،  ــة المصري ــة الخارجي ــخ السياس ــة في تاري ــة دقيق مرحل
اذ كلفــه الرئيــس جمــال عبــد النــاصر بمتابعــة ثلاثــة 
اســرايجية رئيســة هدفــت الى اختبــار مــدى إمكانيــة 
ــر  ــة لم ــوة داعم ــوفييتي كق ــاد الس ــى الاتح ــاد ع الاعت
الملــف  تمثــل  وقــد  الغربيــة،  الضغــوط  مواجهــة  في 
الأول في قضيــة النفــط، إذ كانــت مــر تخشــى مــن 
احتــال لجــوء بريطانيــا الى اســتخدام نفوذهــا في الــرق 
النفطيــة،  مــر  واردات  عــى  للتضييــق  الأوســط 
ــكل أحــد  ــذي ش ــن، ال ــكان القط ــاني ف ــف الث أمــا المل
أهــم صــادرات مــر ومصــدراً حيويــاً لاقتصادهــا، 
وتركــز التســاؤل بشــأن قــدرة الســوق الســوفييتية عــى 
اســتيعاب الكميــات التــي تنتجهــا مــر في حــال اتخــاذ 
ــرب)4(،  ــواق الغ ــره إلى أس ــف تصدي ــياسي بوق ــرار س ق
ــية في  ــر حساس ــد الأكث ــذي ع ــث، وال ــف الثال ــا المل أم
ــام  ــذ ع ــاح، فمن ــة الس ــل في قضي ــة، فتمث ــك المرحل تل
ــدر  ــى مص ــول ع ــاصر إلى الحص ــد الن ــعى عب 1955 س
ــود  ــن القي ــداً ع ــري بعي ــش الم ــليح الجي ــتقل لتس مس
والــروط التــي فرضتهــا كل مــن بريطانيــا والولايــات 
ــوفييتي لم  ــف الس ــر أن الموق ــة )5(، غ ــدة الامريكي المتح
يكــن قــد اتخــذ بعــد موقفــاً واضحــاً تجــاه تزويــد مــر 
بالســاح، وهــو مــا جعــل هــذا الملــف محــور اهتــام 
ــال  ــوفييتية خ ــة - الس ــالات المصري ــاص في الاتص خ

))) رءوف عباس، المصدر السابق، ص 325.
(5) Thomas Michael Shaughnessy Skaggs , The 

Czech-Egyptian arms deal of 1955 : a turning 
point in Middle Eastern Cold War history, A The-
sis Master , Department of History : University of 
Louisville , 2015, P. 44.
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ــدة )1(. ــك الم تل
وانطلاقــاً مــن هــذه الأولويــات، انتقــل مــراد غالــب 
إلى موســكو حامــاً هــذه الملفــات، وبــدأ بعرضهــا عــى 
المســؤولين الســوفييت ومناقشــتها معهــم، غــر أن ردود 
الفعــل الســوفييتية في بدايتهــا اتســمت بالحــذر الشــديد، 
ــن  ــح ع ــان الصري ــوفييتي الإع ــب الس ــب الجان اذ تجن
قبــول او رفــض المطالــب المصريــة ، ومــع ذلــك ، اســهم 
ــة والجانــب  هــذا التواصــل المبكــر بــن الســفارة المصري
لاحقــاً  مهــدت  مهمــة  قاعــدة  تهيئــة  في  الســوفييتي 
لأبــرام صفقــة الأســلحة الشــهيرة بــن مــر والاتحــاد 
أيلــول   27 في  تشيكوســلوفاكيا  عــر  الســوفييتي 
1955)2( ، وقــد شــهد هــذا التاريــخ تحــولاً لافتــاً في 
الموقــف الســوفييتي أكثــر وضوحــاً وانفتاحــاً تجــاه دعــم 
مــر)3(، وهــو مــا تــوج بأبــرام الاتفاقيــة التــي عرفــت 

ــة - التشــيكية )4(. بصفقــة الأســلحة المصري

))) فــؤاد مطــر، بصراحــة عــن عبــد النــاصر.. حــوار مــع محمــد 
حســنين هيــكل ، دار القضايــا للطباعــة والنــر ، بــروت ، 

1975 ، ص 83.
ــة مــع الاتحــاد الســوفيتي بقيمــة 250  ))) أبرمــت مــر اتفاقي
وتضمنــت  تشيكوســلوفاكيا  خــال  مــن  دولار  مليــون 
إس3-  ســتالين  ودبابــات  تي34-  نــوع  مــن  دبابــات 
وقــدرات مدرعــة تضاهــي أي قــوة في المنطقــة، وتلقــت 
طائــرة   )150( التشــيكية  الأســلحة  صفقــة  مــن  مــر 
مقاتلــة مــن طــراز ميــج15- ، و50 قاذفــة بعيــدة المــدى مــن 
طــراز إليوشــن أي ال 28-، و70 طائــرة نقــل عســكرية 
قتــال  دبابــة  و230   ،  -14 ال  أي  اليوشــن  طــراز  مــن 
ــراد  ــات الاف ــن حام ــراز تي 34 ، و200 م ــن ط ــة م رئيس
المدرعــة مــن طــراز بي تي – 152 ، وكانــت الصفقــة نقطــة 
تحــول رئيســة في الحــرب البــاردة واثــرت بشــكل كبــر عــى 
الــراع العــربي الإسرائيــي. للمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر :

Thomas Michael Shaughnessy Skaggs ,  Op. 
Cit., P. 46.

))) فؤاد مطر ، المصدر السابق، ص 81 - 82..
مــن ســباق  الأميركــي  الموقــف   ، ))) ســلوى صابــر محمــد 

اســراتيجية  خطــوة  الصفقــة  تلــك  مثلــت  لقــد 
المنطقــة  في  العســكري  التــوازن  إعــادة  الى  هدفــت 
وإتاحــة هامــش أوســع مــن الاســتقلال الســياسي في 

. الغربيــة  الضغــوط  مواجهــة 
ادرك مــراد غالــب حساســية الموقــف الدبلوماسي في 
موســكو، وأن نجــاح أي تحــرك في هــذا الاطــار يتطلــب 
والســياسي  الثقــافي  الخطــاب  بطبيعــة  دقيقــة  معرفــة 
ــولى بنفســه متابعــة  الســوفييتي، وعــى هــذا الاســاس ت
الاتصــال المبــاشر مع المســؤولين الســوفييت ، لا ســيما في 
اللقــاءات ذات الطابــع غــر الرســمي، او تلــك المرتبطــة 
ــون  ــاشر يك ــوار المب ــدا أن الح ــة ، مؤك ــات حساس بطلب
ــوات  ــر القن ــر ع ــي تم ــالات الت ــة في الاتص ــر فاعلي اكث
الرســمية في القاهــرة، لا ســيما القضايــا ذات الطبيعــة 

الاســراتيجية )4(.
ــباط 1956،  ــة في 18 ش ــاءات المهم ــد اللق وفي أح
اجتمــع مــراد غالــب بالســفير عزيــز عــي المــري، 
ــع  ــر م ــاء الأخ ــب لق ــاشر عق ــث مب ــا حدي اذ دار بينه
غروميكــو، وقــد لاحــظ مــراد غالــب تأثــر الســفير 
بأســلوب غروميكــو الحــاد ، وهــو مــا تــرك انطباعــاً 
الســفير  شــخصية  بــن  واضحــة  فجــوة  بوجــود 
في  المطلوبــة  الدبلوماســية  الخطــاب  ومتطلبــات 
ــادة  ــدوى إع ــدم ج ــفير إلى ع ــار الس ــا أش ــكو، ك موس
محاولــة الاتصــال بالجانــب الســوفييتي مــا لم تكــن هنــاك 
توجيهــات واضحــة مــن القاهــرة تــرر هــذا التحــرك)5(.
عــي  عزيــز  الســفير  أن  الى  غالــب  مــراد  أشــار 
أواخــر  وبلــغ  العمــر  في  تقــدم  قــد  كان  المــري 
ــه،  ــدور حول ــا ي ــر ب ــع التأث ــه سري ــا جعل الســتينيات، م

التســلح بــن مــر و إسرائيــل 1955 - 1967، ‏المركــز 
العــربي للأبحــاث و دراســة السياســات،‏ الدوحــة ، 2018، 

.102 ص 
))) مراد غالب ، مع عبد الناصر والسادات، ص25.

))) المصدر نفسه ، ص25.
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رغــم اتســاع ثقافتــه وخبراتــه التاريخيــة، إلا أن أســلوبه 
لم يكــن منســجمًا مــع طبيعــة العمــل الدبلومــاسي في بيئــة 
ــب  ــي تتطل ــوفييتية، الت ــة الس ــية كالبيئ ــديدة الحساس ش
الملفــات  مناقشــة  عــى  وقــدرة  عاليــاً  ذهنيــاً  تركيــزاً 
العســكرية والسياســية المعقــدة، وهــو مــا لاحظــه مــراد 
ومــع  الســفارة،  معــه في  مــدة عملــه  غالــب خــال 
مــرور الوقــت ، اكتشــف مــراد غالــب وجــود اختــاف 
جوهــري في نمــط التفكــر بينــه وبــن الســفير عزيــز 
عــي المــري ، فقــد كان الســفير يســتند في تحليلاتــه 
ــة  ــن رمزي ــه م ــا تحمل ــة، وم ــة الطويل ــه التاريخي إلى خبرت
»الرجــل الأســطورة« في تاريــخ الكفــاح العــربي، في 
ــي  ــاد منهــج تحلي ــل إلى اعت ــب يمي حــن كان مــراد غال
مؤســي يقــوم عــى قــراءة دقيقــة للواقــع الــدولي الجديد 
ــة واســتيعاب  ــة الثاني الــذي تشــكل بعــد الحــرب العالمي

توازناتــه السياســية والعســكرية المتغــرة )1(.
كان مــن الواضــح ان تلــك المرحلــة عكســت جانبــاً 
مهــاً مــن تطــور أداء مــراد غالــب الدبلومــاسي ، واظهــر 
العمــل  في  والمنهــج  الأســلوب  بأهميــة  مبكــراً  وعيــاً 
الدبلومــاسي ، لا ســيما في البيئــات السياســية المغلقــة 

ــوفييتية . ــة الس ــدة كالبيئ والمعق
وجــد مــراد غالــب نفســه خــال عملــه الدبلومــاسي 
فريــدة لاكتشــاف طبيعــة  أمــام فرصــة  في موســكو، 
ــه  ــب مهام ــل، وإلى جان ــن الداخ ــوفييتية م ــة الس الدول
ــة  ــل في محاول ــخصي يتمث ــه الش ــية، كان دافع الدبلوماس
فهــم الخلفيــات الفكريــة والسياســية التــي يقــوم عليهــا 
النظــام الســوفييتي في ظــل الصــورة المثاليــة التــي كانــت 
ــة  ــة تقدمهــا آنــذاك عــن التجرب أجهــزة الإعــام المصري

ــراكية )2(.  الاش

))) المصدر نفسه، ص25.
))) رءوف عباس، المصدر السابق، ص 324.

لم يتقــر اطــاع مــراد غالــب عــى مــا تنقله وســائل 
الاعــام الرســمية ، بــل اتجــه إلى قــراءة مؤلفــات مرتبطة 
ــال )3(  ــاب رأس الم ــا كت ــي، وفي مقدمته ــر المارك بالفك
لــكارل ماركــس )Karl Marx( )4( ، إلى جانــب كتــب 
ــا  ــن زواي ــراكية م ــة الاش ــت الرؤي ــة تناول ــة نقدي غربي

ــوعي  ــفي موس ــادي وفلس ــل اقتص ــال: عم ــاب رأس الم ))) كت
ــام  ــة للنظ ــة العميق ــل البني ــدف تحلي ــس به ــه كارل مارك ألف
الرأســالي وآليــات عملــه، صــدر الجــزء الأول عــام 1867 
في هامبــورغ، فيــا نُــر الجــزءان الثــاني والثالــث بعــد وفاتــه 
بتحريــر فريدريــك إنجلــز بــن عامــي 1885 و1894. 
تنــاول الكتــاب طبيعــة الســلع، وقيمــة العمــل، وآليــات 
تراكــم رأس المــال، ودور فائــض القيمــة في اســتغلال الطبقة 
ــاج  ــط الإنت ــور نم ــا لتط ــرًا تاريخيً ــدم تفس ــا ق ــة، ك العامل
ــري  ــاس النظ ــال الأس ــل رأس الم ــه. مث ــالي وتحولات الرأس
للحــركات العماليــة والاشــراكية العالميــة، وتــرك تأثــرًا 
واســعًا في الاقتصــاد الســياسي والنظريــة الاجتماعيــة خــال 
القرنــن التاســع عــر والعشريــن. للمزيــد مــن التفاصيــل 
ينظــر: كارل ماركــس، رأس المــال ، المجلــد الأول ، ترجمــة 

ــكو ، 1985. ــة ، موس ــدم للطباع ــش، دار التق ــد كمنق فه
))) كارل ماركــس: فيلســوف واقتصــادي ومنظــر اجتماعــي 
ألمــاني، وُلــد في عــام 1818 في مدينــة تريــر )Trier(، تلقــى 
بالاتجاهــات  تأثــر  اذ  وبرلــن  بــون  جامعتــي  في  تعليمــه 
ــل أن  ــية قب ــة السياس ــل في الصحاف ــة. عم ــفية الهيغلي الفلس
ــه  ــبب ملاحقت ــدن بس ــل ولن ــم بروكس ــس ث ــل إلى باري ينتق
مــن قبــل الســلطات الأوروبيــة نتيجــة نشــاطه الثــوري. 
ارتبــط اســمه ببلــورة النظريــة الماديــة التاريخيــة وتحليــل 
العلاقــات الطبقيــة، صــاغ بالتعــاون مــع فريدريــك إنجلــز 
أهــم المؤلفــات المؤسســة للفكــر الاشــراكي الحديــث مثــل 
ــا  ــه نقــدًا عميقً ــان الشــيوعي ورأس المــال. مثلــت أعمال البي
لبنيــة النظــام الرأســالي وآلياتــه، أســهم في تشــكيل الحركات 
العماليــة والفكــر الاشــراكي في أوروبــا والعــالم خــال 
ــام 1883 في  ــوفي في ع ــده. ت ــا بع ــر وم ــع ع ــرن التاس الق
ــالي ، كارل  ــاك أت ــر: ج ــل ينظ ــن التفاصي ــد م ــدن. للمزي لن
ماركــس أو فكــر العــالم - ســرة حيــاة، ترجمــة محمــد صبــح، 

دار كنعــان للنــر ، دمشــق ، 2008. 
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تحليليــة مختلفــة، وقــد أتــاح لــه هــذا التنــوع في المصــادر 
تكويــن رؤيــة متوازنــة، بعيــدة عــن الانبهــار المطلــق 
أو الرفــض التــام، وســاعده عــى فهــم اعمــق للبنيــة 

ــوفييتي )1(. ــام الس ــة للنظ ــة الاقتصادي الفكري
ــه في  ــام الأولى لأقامت ــذ الأي ــب من ــراد غال ــار م أش
ــة  موســكو، وجــود تبايــن واضــح بــن الصــورة النظري
التــي رســمت عــن الاتحــاد الســوفييتي وبــن مــا شــاهده 
ــدق  ــه في فن ــع، فعــى الرغــم مــن اقامت عــى ارض الواق
جيــد ومناســب، فقــد لمــس أن الحركــة في المدينــة بطيئــة 
ــود، في  ــا الجم ــب عليه ــة يغل ــاة اليومي ــر الحي وان مظاه
ــى  ــات ع ــراد والمؤسس ــال الاف ــة تط ــة صارم ــل رقاب ظ
الحيــاة  انعكــس عــى طبيعــة  مــا  حــد ســواء، وهــو 

ــة )2(. ــل الدول ــة داخ اليومي
مــع اســتمرار إقامــة مــراد غالــب في موســكو خــال 
ــدأت تتشــكل  ــه الدبلومــاسي، ب ــام الأولى مــن عمل الأي
ــراه  ــا ي ــن م ــة ب ــى المقارن ــة ع ــة قائم ــة نقدي ــه مقارن لدي
التــي  المشرفــة  الثقافيــة  الصــورة  اليومــي  الواقــع  في 
كان يحــرص عــى تقديمهــا عــن نفســه، فقــد حــر 
ــوي )3(  ــرح البولش ــا في م ــا فني ــة عرض ــدة قليل ــد م بع

))) مراد غالب ، مع عبد الناصر والسادات، ص26.
))) مراد غالب ، مع عبد الناصر والسادات ، ص26.

))) مــرح البولشــوي: واحــد مــن أهــم وأعــرق المســارح 
الوطنيــة في روســيا، يقــع في قلــب موســكو، وافتُتــح رســميًا 
عــام 1825 بعــد سلســلة توســعات وترميــات أعقبهــا 
اشــتهر  الأدائيــة.  للفنــون  رئيــي  كمركــز  دوره  تثبيــت 
المــرح بعــروض الأوبــرا والباليــه، وشــكل موطنـًـا لتقاليــد 
ــة راســخة ارتبطــت بالمدرســة الروســية الكلاســيكية في  فني
ــن  ــار المؤلف ــال كب ــن أع ــا احتض ــيقى، ك ــص والموس الرق
الــروس مثــل تشايكوفســكي وريمســكي كورســاكوف، 
مرحلتــي  في  الروســية  للدولــة  ثقافيًــا  رمــزًا  وأصبــح 
الإمبراطوريــة والعهــد الســوفييتي. مثــل البولشــوي خــال 
القــرن العشريــن واجهــة للسياســة الثقافيــة الســوفييتية، 
واســتمر في لعــب دور ريــادي في المشــهد الفنــي العالمــي بعــد 

مــن  رفيعــا  مســتوى  شــاهد  اذ   )Bolshoi Theatre(
الفنــون الموســيقية اتســم بدرجــة مــن الانضبــاط والدقــة 
والجــال، وهــو مــا كشــف عــن قــدرة تنظيميــة متقدمــة 
للدولــة الســوفييتية، غــر أن هــذه الانطباعــات الإيجابية 
ــاً عندمــا خــرج مــراد غالــب  لم تلبــث ان تلاشــت جزئي
فقــد  اذ لاحــظ صــورة مغايــرة تمامــاً،   ، الشــارع  الى 
بــدت ملامــح النــاس متعبــة ومغلقــة، وحركتهــم بطيئــة 
يســودها أجــواء مــن الحــذر والانضبــاط، وادرك ان 
الحيــاة اليوميــة تشــر في اطــار الرقابــة والتوتــر، مــا ابــرز 
التناقــض الواضــح بــن الإنجــاز الثقــافي الرســمي وبــن 

ــوفييتي )4(. ــع الس ــل المجتم ــي داخ ــع الاجتماع الواق
شــكلت هــذه المفارقــة نقطــة انطــاق لفهــم اعمــق 
لــدى مــراد غالــب لطبيعــة الاشــراكية الســوفييتية ، اذ 
خلــص الى ان هــذا النمــوذج ولا يمكــن ادراكــه مــن 
الأيديولوجــي  خطابهــا  أو  الثقــافي  مظاهــره  خــال 
فقــط، بــل يتطلــب دراســة واقعــه الاجتماعي والســياسي 
اليومــي، وقــد تــرك هــذا الادراك اثــراً واضحــاً عــى 
تقييمــه اللاحــق لطبيعــة العلاقــة المصريــة - الســوفييتية 
ــة  ــى الملاحظ ــة ع ــة القائم ــاً الى الرؤي ــر مي ــات اكث اذ ب
المبــاشرة بــدل الاكتفــاء بالتصــورات النظريــة، وقــد 
منهجــه  صياغــة  في  المتــوازن  الوعــي  هــذا  اســهم 
ــى  ــدرة ع ــبه ق ــاسي، واكس ــل الدبلوم ــي في العم التحلي
التعامــل مــع الاتحــاد الســوفييتي بوصفــه شريــكاً دوليــاً 

ــالي . ــي مث ــوذج أيديولوج ــرد نم ــداً لا مج معق
لفــت  مــراد غالــب في موســكو،  خــال وجــود 
انتباهــه أن طبيعــة السياســة الســوفييتية كانــت تحــدد 
ــزب  ــر الح ــررات مؤتم ــال مق ــن خ ــية م ــورة أساس بص

انهيار الاتحاد السوفييتي. للمزيد من التفاصيل ينظر: 
Gregory Sporton, Power as Nostalgia: the 

Bolshoi Ballet in the New Russia, Cambridge 
University Press, 2006 , PP. 381 – 382.

))) مراد غالب ، مع عبد الناصر والسادات، ص26.
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الشــيوعي الســوفييتي)1( التاســع عــر عــام 1952، 
وقــد أدرك أن آثــار المرحلــة الســتالينية مــا زالــت تهيمــن 
إلى حــد كبــر عــى مســار الدولــة، عــى الرغــم مــن 
ــتالين،  ــف س ــاة جوزي ــة بوف ــك الحقب ــة تل ــراب نهاي اق
وأظهــرت مقــررات المؤتمــر – كــا اســتخلص مــراد 
غالــب – أن العــالم دخــل في مرحلــة انقســام اقتصــادي 
الأولى  متقابلتــن،  كتلتــن  بــن  حــاد  وأيديولوجــي 
في  والثانيــة  العالميــة،  الرأســالية  الســوق  في  تمثلــت 
الســوفييتي  الاتحــاد  كان  التــي  الاشــراكية  المنظومــة 
يســعى الى قيادتهــا وترســيخ نفوذهــا، وقــد شــكل هــذا 
الانقســام مــؤشراً عــى انتقــال الــراع الــدولي مــن 
مجــرد تنافــس ســياسي، الى صراع اعمــق بــن نموذجــن 

.)2( واقتصاديــن  حضاريــن 

ــم  ــياسي الحاك ــم الس ــوفييتي: التنظي ــيوعي الس ــزب الش ))) الح
ــت  ــه الأولى تح ــه بصيغت ــذ تأسيس ــوفييتي من ــاد الس في الاتح
اســم حــزب العــال الاشــراكي الديمقراطــي الــروسي 
)البلشــفي( عــام 1903، قبــل أن يُعــاد تنظيمــه رســميًا 
باســم الحــزب الشــيوعي )البلشــفي( لعمــوم روســيا عــام 
ــوفييتي  ــاد الس ــيوعي للاتح ــزب الش ــم الح ــم باس 1918، ث
عــام 1952، وشــكل الحــزب العمــود الفقــري للدولــة 
مبــدأ  وفــق  السياســية  الســلطة  احتكــر  إذ  الســوفييتية، 
ــر  ــة ع ــات الدول ــه مؤسس ــة«، ووج ــة الديمقراطي »المركزي
ــع  ــي واس ــاز تنظيم ــى جه ــد ع ــزي، واعتم ــط المرك التخطي
امتــد إلى الجيــش والاقتصــاد والتعليــم والإعــام. لعــب 
الحــزب دورًا محوريًــا في قيــادة الثورة البلشــفية عــام 1917، 
ــع  ــط التصني ــذ خط ــم في تنفي ــة، ث ــرب الأهلي وفي إدارة الح
قــاد  كــا  والثلاثينيــات،  العشرينيــات  خــال  السريــع 
الاتحــاد الســوفييتي خــال الحــرب العالميــة الثانيــة والحــرب 
البــاردة. اســتمر الحــزب في حكــم الدولــة حتــى تفــكك 
ــل  ــن التفاصي ــد م ــام 1991. للمزي ــوفييتي ع ــاد الس الاتح
ينظــر: اللجنــة المكزيــة للحــزب الشــيوعي ، تاريــخ الحــزب 
ــفيك«، دار  ــزب البلش ــوفياتي »ح ــاد الس ــيوعي في الإتح الش

الــرق الجديــد للطباعــة والنــر ، بــروت ، 1979 .
))) شاهد على العصر، قناة الجزيرة، الحلقة الثانية .

لاحــظ مــراد غالــب التقديــرات للأوضــاع في مــر 
قبــل ثــورة يوليــو 1952 كانــت تقــوم عــى تصــور 
ــات  ــم الولاي ــوا يُرجعــون دع ــوفييت كان ــاده أن الس مف
الملــك  بزعامــة  الملكــي  للنظــام  الامريكيــة  المتحــدة 
ــدي  ــة نفــوذ غــربي تقلي فــاروق بهــدف الإبقــاء عــى بني
في المنطقــة، ووفــق هــذا المنظــور، كانــت موســكو تــرى 
ان هــذا الدعــم يعكــس رغبــة أمريكيــة في الحفــاظ عــى 
توازنــات سياســية مواليــة للغــرب في الــرق الأوســط 
في  الســوفييتي  النفــوذ  تمديــد  فــرص  مــن  يحــد  بــا 

المنطقــة)3(.
الرئيــس جمــال عبــد  بــن  عندمــا وقــع الخــاف 
النــاصر ورئيــس الــوزراء محمــد نجيــب عقــب قيــام 
الثــورة، فــره التحليــل الســوفييتي مــن منظــور الصراع 
ــاً  ــا وطني ــل اتجاه ــاصر يمث ــد الن ــرا أن عب ــدولي، معت ال
ــة ،  ــة الغربي ــاط بالهيمن ــك الارتب ــعى الى ف ــتقلًا، يس مس
في حــن رأت موســكو ان محمــد نجيــب كان أقــرب في 
ــد  ــرب، وق ــة للغ ــة الموالي ــوى المحافظ ــه إلى الق توجهات
عــزز هــذا التصــور وجــود أحــزاب وجماعــات سياســية 
طالبــت بعــودة الضبــاط القدامــى والجيــش إلى بنيتــه 
مــا عــد في  البريطــاني، وهــو  الطابــع  التقليديــة ذات 
تفســر الســوفييت محاولــة لأعــادة انتــاج النفــوذ الغــربي 

في مــر )4(.

))) شاهد على العصر، قناة الجزيرة، الحلقة الثانية .
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ثالثاً : دلالات التجربة الدبلوماسية المبكرة 

لمراد غالب 1956 - 1957

كشــفت هــذه المرحلــة عــن تطــور ملحــوظ في ادراك 
ــة - الســوفييتية  مــراد غالــب لطبيعــة العلاقــات المصري
التــي لم تعــد قائمــة عــى اعتبــارات أيديولوجيــة مجــردة، 
بــل عــى تلاقــي المصالــح السياســية والاســراتيجية في 
مواجهــة النفــوذ الغــربي ، كــا تعكــس هــذه التطــورات 
ــية  ــولات السياس ــف التح ــة توظي ــرة لأهمي ادراك القاه

الســوفييتية لخدمــة أهدافهــا الوطنيــة )1(.
الصحــف  في  ظهــرت  ذاتــه،  الصعيــد  وعــى 
الســوفيتية في أيلــول 1956، مقــالات متعــددة تناولــت 
مظاهــر الحيــاة في مــر، وركــزت في جوانــب عــى 
مثــل  الأمريكيــة،  بالمنتجــات  الخاصــة  الإعلانــات 
مــروب )كوكاكــولا(، وجــرى تقديــم ذلــك ذلــك 
بوصفــه دليــا عــى وجــود ميول مصريــة نحــو الانضمام 
ــاً  ــات المتحــدة، غــر ان مــراد غالــب وانطلاق إلى الولاي
ــداً  ــر مؤك ــذا التفس ــض ه ــخصية ، رف ــه الش ــن قناعت م
أن الرئيــس جمــال عبــد النــاصر لا يمكــن وصفــه مطلقــا 
بأنــه عميــل للولايــات المتحــدة، وانــه شــخصية وطنيــة 
معروفــة ولا يمكــن إنــكار تاريخهــا الســياسي ، وقــد 
حــرص مــراد غالــب عــى نقــل هــذا الــرأي بوضــوح إلى 
ــد النــاصر  ــه الســوفييت، موضحــاً أن موقــف عب زملائ
ــن  ــراً ع ــل تعب ــة، ب ــوط خارجي ــا لضغ ــن انعكاس لم يك
ســعي وطنــي للتحــرر مــن النفــوذ البريطــاني المتجــذر في 
مــر، كــا أشــار إلى أن التقــارب الظاهــر بــن القاهــرة 
وواشــنطن في بعــض المراحــل لم يكــن ســوى محاولــة 
مصريــة لاســتثمار التناقــض بــن الولايــات المتحــدة 

))) جيرمــي ســميث ، موجــز تاريــخ الاتحــاد الســوفييتي ، 
ترجمــة نــوار امــن ، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة ، القاهــرة، 

. 95 1999، ص 

وبريطانيــا)2(.
أمــا عــى صعيــد العلاقــات مــع الخــارج، فقــد بــات 
واضحــاً في نظــر القاهــرة أن الاتحــاد الســوفييتي دخــل 
مرحلــة مغايــرة في سياســته الدوليــة، تقــوم عــى تقديــم 
نفســه كقــوة عالميــة منافســة للولايــات المتحــدة، وفاعــاً 
مؤثــراً في القضايــا الدوليــة، وقــد رأت القايــدة المصريــة 
أن هــذه التحــولات تحمــل دلالات مهمــة اذ لم تعــد 
السياســة الســوفييتية محصــورة داخــل نطاقهــا الجغــرافي، 
البريطانيــة  النفــوذ  مواقــع  تســتهدف  أصبحــت  بــل 
مــع  يتســق  بــا  الأوســط،  الــرق  في  والأمريكيــة 
ــدولي  ــام ال ــكلت في النظ ــي تش ــدة الت ــات الجدي التوازن

ــة )3(. ــة الثاني ــرب العالمي ــب الح عق
ــام في التاســع  ظهــر الموقــف الســوفييتي بوضــوح ت
مــن آب عــام 1956 أثنــاء العــدوان الثلاثــي عــى مصر، 
اذ ادان الســوفييت العمليــات العســكرية ضدهــا، وأثــار 
هــذا الموقــف قــدراً كبــراً مــن النقــاش داخــل الأوســاط 
السياســية المصريــة)4(، لا ســيما لــدى مــراد غالــب، الذي 
كان موجــوداً في القاهــرة في زيــارة سريعــة في أواخــر آب 
مــن العــام نفســه ، وقــد تابــع عــن قــرب التطــورات مــن 
خــال اتصالــه المبــاشر بالســفير الســوفييتي في القاهــرة 
الــذي  ديمــري ســولود)Dmitri Solod( )5( ، الامــر 

))) مراد غالب ، مع عبد الناصر والسادات، ص29.
))) فلاديمــر بيلياكــوف، العلاقــات الســوفييتية - المصريــة 
ــة  ــل، المؤسس ــل ميخائي ــا كام ــة راني 1943 - 1955، ترجم
المصريــة العامــة للطباعــة والنــر ، القاهــرة ، 2020 ، ص 

.190 - 189
))) ايــاد طــارق العلــواني، سياســية الاتحــاد الســوفييتي الخارجية 
ــليمانية ، 2016،  ــر ، الس 1956 - 1964، دار سردم للن

ص 163.
وُلــد في عــام   ، ))) ديمــري ســولود: دبلومــاسي ســوفييتي 
موســكو  معهــد  في  تعليمــه  تلقــى  روســيا،  في   1908
بــوزارة  التحاقــه  قبــل  الدوليــة  للعلاقــات  الحكومــي 
ــات  ــر العلاق ــوري في تطوي ــدوره المح ــرف ب ــة، عُ الخارجي
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أتــاح لــه ادراك اعمــق لطبيعــة التحــول في السياســة 
الســوفييتية تجــاه مــر والمنطقــة )1(.

اثنــاء إحــدى المناســبات التــي حضرهــا مــراد غالــب 
مــع الســفير ديمــري ســولود ، تســاءل مــراد غالــب عــن 
أســباب مــا بــدا لــه تأخــر الموقــف الســوفييتي الحاســم، 
في  الكــرى  القــرارات  بــأن  الســفير  جــواب  فــكان 
ــب  ــاور وتتطل ــن التش ــة م ــل دقيق ــر بمراح ــكو تم موس
وقتــاً في إعلانهــا رســمياً، مؤكــدا أن الاتحــاد الســوفييتي 
او  حســاب  دون  التطــورات  مــع  يتعامــل  يكــن  لم 

تخطيــط)2(.
تكتســب المواقــف الســوفييتية الحازمــة خــال ازمــة 
العــدوان الثلاثــي عــام 1956)3( أهميــة خاصــة عنــد 
تحليــل الــدور الــذي اضطلــع به مــراد غالب في موســكو 
الأولــة  القاعــدة  الازمــة  تلــك  شــكلت  اذ   ، لاحقــاً 

ــتينيات،  ــينيات والس ــال الخمس ــوفييتية خ ــة - الس المصري
إذ تــولى منصــب الســفير الســوفييتي في القاهــرة في مرحلــة 
ــر،  ــوز في م ــورة تم ــام ث ــت نظ ــع تثبي ــت م ــة تزامن حساس
وتنامــي النفــوذ الأميركــي والبريطــاني في الــرق الأوســط. 
بــن  الاتصــال  قنــوات  توســيع  عــى  ســولود  عمــل 
ــكري  ــاون العس ــز التع ــهم في تعزي ــرة، أس ــكو والقاه موس
والاقتصــادي، ولا ســيما قبيــل العــدوان الثلاثــي 1956 
ــية  ــب السياس ــع النخ ــعة م ــه الواس ــرف بعلاقات ــده. عُ وبع
ــربي  ــع الع ــراءة الوض ــى ق ــه ع ــة، وبقدرت ــة المصري والثقافي
في ســياق الحــرب البــاردة، تــوفي عــام 1987. للمزيــد مــن 

ــر: ــل ينظ التفاصي
Sayed K. Hasan, Soviet–Egyptian Relations 

in the Nasser Era, London, Routledge, 1992, PP. 
54–72.

)))	 مراد غالب ، مع عبد الناصر والسادات، ص32.

))) مراد غالب ، مع عبد الناصر والسادات ، ص32.
))) للمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذا الموضــع ينظــر: شــوقي 
مــر  تاريــخ  إبراهيــم،  عبدالــرزاق  وعبــدالله  الجمــل 
ــع، القاهــرة، 1997،  ــة للنــر والتوزي المعــاصر، دار الثقاف

.84  -  81 ص 

التــي بنيــت عليهــا رؤيتــه لطبيعــة السياســة الســوفييتية 
ــرات  ــاءت تحذي ــد ج ــا ، فق ــرار فيه ــع الق ــات صن وآلي
القيــادة الســوفييتية وعــى رأســها تصريحــات نيكيتــا 
خروشــوف)Nikita Khrushchev( )4( والاحتجاجــات 
الرســمية المقدمــة الى المجتمــع الــدولي ، تعبــراً عــن 
ــس  ــل رئي ــب الى فاع ــع المراق ــن موق ــكو م ــال موس انتق
ــردع  ــتخدمة أدوات ال ــط مس ــرق الأوس ــا ال في قضاي
الســياسي والدبلومــاسي بــدل الانخــراط العســكري 

المبــاشر )5( .
شــكل الاحتجــاج الســوفييتي في 31 تشريــن الأول 
1956، بــا تضمنــه مــن لغــة قانونيــة حازمــة وضغــوط 
ــهمت في  ــي أس ــرة الت ــاذج المبك ــد الن ــية ، اح دبلوماس
تشــكل وعــي مــراد غالــب بطبيعــة السياســة الســوفييتية 
))) نيكيتــا خروشــوف: زعيــم ســوفييتي ، وُلــد في عــام 1894 
في مقاطعــة كورســك، تلقــى تعليمــه الأولي في مــدارس 
البلشــفي،  الحــزب  إلى  مبكــرًا  انضمامــه  قبــل  العــال 
ــات  ــال عشريني ــة خ ــة والإداري ــب الحزبي ــدرج في المناص ت
وثلاثينيــات القــرن العشريــن، شــارك بفاعليــة في إعــادة 
بنــاء الاقتصــاد الســوفييتي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، 
يتــولى  قبــل أن  الســياسي،  المكتــب  وارتقــى إلى عضويــة 
منصــب الســكرتير الأول للحــزب الشــيوعي عــام 1953 
ورئاســة مجلــس الــوزراء لاحقًــا، ليغــدو القائــد الفعــي 
ــف الأول  ــينيات والنص ــوال الخمس ــوفييتي ط ــاد الس للاتح
ــه  ــتالينية وخطاب ــزع الس ــة ن ــرف بسياس ــتينيات. عُ ــن الس م
الشــهير في المؤتمــر العشريــن، وبمواقفــه الحاســمة في أزمــات 
الحــرب البــاردة، ومنهــا موقفــه المؤثــر خــال العــدوان 
الثلاثــي عــى مــر عــام 1956 وأزمــة الصواريــخ الكوبيــة 
1962. أُقيــل مــن مناصبــه عــام 1964 تــوفي في أيلــول 

1971 في موســكو. للمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر:
Frank J. Coppa, Encyclopedia of Modern 

Dictators: From Napoleon to the Present, Peter 
Lang Publisher, 2006, PP. 137 – 138.
 :1957 - 1954 ))) لطيفــة محمــد ســالم ، ازمــة الســويس 
 ، للنــر  مدبــولي  مكتبــة   ، ونتائــج  واحــداث  جــذور 

.  243  - ص242   ،  2003 القاهــرة، 
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وآليــات تحركهــا الخارجــي، ولا ســيما الاحتجاجــات 
الرســمية والتهديــدات الدبلوماســية المصاحبــة لهــا ، 
خلفيــة تحليليــة أساســية لفهــم طبيعــة الــدور الــذي 
اضطلــع بــه مــراد غالــب في موســكو لاحقــاً ، فقــد 
كشــفت تلــك الازمــة بوضــوح ان السياســة الســوفييتية 
تجــاه قضايــا الــرق الأوســط لم تكــن قائمــة عــى ردود 
دقيقــة  اســراتيجية  يــدل عــى حســابات  آنيــة  فعــل 
ــاردة وحــدود المواجهــة مــع  ــوازن الحــرب الب تراعــي ت
الغــرب ، ومــن خــال متابعتــه لهــذه التطــورات ، تبلــور 
لــدى مــراد غالــب ادراك مبكــر للفــارق بــن الخطــاب 
الســوفييتي الحــاد المســتخدم في لحظــات التصعيــد وبــن 
الســلوك  التــي تحكــم  الفعليــة  القــرار  آليــات صنــع 

ــكو )1( . ــياسي لموس الس
وعــى هــذا الأســاس دخــل مــراد غالــب تجربتــه 
الدبلوماســية وهــو يحمــل وعيــاً تشــكل في ظــل احــداث 
عــام 1956 جعلــه اكثــر قــدرة عــى قــراءة المواقــف 
الســوفيتية قــراءة تحليليــة ، اذ لم يقتــر دوره عــى نقــل 
المواقــف الرســمية بــل امتــد الى تفســر منطقهــا الداخــي 
وربطهــا بمحــددات الــراع الــدولي في تلــك المرحلــة ، 
وهــو مــا صنــع العلاقــات المصريــة - الســوفييتية قــدراً 
ــات الدعــم  ــر لأمكان ــادل والتقدي اكــر مــن الفهــم المتب

ــدوده . وح
ــوفييتي  ــم الس ــب أن الزعي ــراد غال ــار م ــه أش وعلي
ــه أن رئيــس  ــا في مذكرات ــا خروشــوف ذكــر لاحق نيكيت
الــوزراء الفرنــي غي موليــه )Guy Mollet( )2( ، عندما 

))) فؤاد المرسي، المصدر السابق، ص 240.
))) غــي موليــه: ســياسي فرنــي وُلــد في 31 آذار 1905 في 
ــد  ــه في المعاه ــى تعليم ــش، وتلق ــاحل المان ــر بس ــة فل مدين
الحــزب  صفــوف  في  ينخــرط  أن  قبــل  العليــا  الفرنســية 
الاشــراكي )SFIO(، الــذي صعــد في إطــاره إلى مناصــب 
قياديــة مؤثــرة منــذ الثلاثينيــات. تــولى رئاســة الــوزراء عــام 
ــة  ــة وخارجي ــات داخلي ــمت بتحدي ــة اتس 1956 في مرحل

بلغــه الإنــذار الســوفييتي ، بــادر عــى الفــور بالاتصــال 
ليتأكــد مــن صحة الخــر عــر وزارة الداخلية الفرنســية، 
وقــد خلــص مــراد غالــب إلى وجــود اعتقــاد داخــل 
بعــض الدوائــر الغربيــة بــأن هــذا الإنــذار لم يكــن مجــرد 
خطــوة سياســية رمزيــة ، بــل ينطــوي عــى اســتعداد 
ــل  ــكرية ، في المقاب ــا عس ــة ورب ــراءات عملي ــاذ إج لأتخ
رأى خروتشــوف ان الإنــذار كان يهــدف بالأســاس 
ــنطن إلى  ــع واش ــي ودف ــف الأمريك ــط الموق ــادة ضب إع
إعــادة النظــر في حســاباتها إزاء العــدوان، بحيــث يقــرأ 
منظــوره  وفــق  وغاياتــه  الإنــذار  دوافــع  طــرف  كل 

الخــاص )3(.
اختُتمــت مهمــة مــراد غالــب الأولى في موســكو في 
شــباط عــام 1957، اذ عــاد إلى القاهــرة بعــد أن أدى 
دوراً فاعــاً داخــل الســفارة المصريــة خــال مرحلــة 
ــوفيتية،  ــة - الس ــات المصري ــور العلاق ــن تط ــة م حساس
ــل  ــل مث ــة، ب ــودة إداري ــرد ع ــاء مج ــذا الانته ــن ه ولم يك
محطــة انتقاليــة أساســية في مســرته ، اذ مــا لبــث ان 
أســندت اليــه لاحقــاً مهــام جديــدة ضمــن الفريــق 

الرئــاسي في القاهــرة )4(.

الجزائــر،  وحــرب  الســويس  قنــاة  أزمــة  منهــا  معقــدة، 
وســعى إلى تعزيــز النفــوذ الفرنــي عــر التحالــف مــع 
بريطانيــا في التخطيــط للعــدوان الثلاثــي عــى مــر. عــرف 
ــعيه  ــتعمارية وبس ــا الاس ــة في القضاي ــه الحازم ــه بمواقف مولي
للحفــاظ عــى مكانــة فرنســا الدوليــة، غــر أن سياســاته 
واجهــت انتقــادات شــديدة داخــل البرلمــان والــرأي العــام. 
ــن  ــد م ــس. للمزي ــن الأول 1975 في باري ــوفي في 3 تشري ت

ــر: ــل ينظ التفاصي
Harris M. Lentz, Heads of States and Gov-

ernments Since 1945, Taylor & Francis, 2014 , 
P. 388.

))) مراد غالب ، مع عبد الناصر والسادات، ص32.
))) رءوف عباس ، المصدر السابق، ص325.
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ــه في موســكو في  وفي هــذا الاطــار ، أســهمت مهمت
ــدور  ــي ل ــم واقع ــم تقيي ــن تقدي ــب م ــراد غال ــن م تمك
الــرق الأوســط، لا ســيما في  الســوفيتي في  الاتحــاد 
ظــل مرحلــة مضطربــة مــن توازنــات الحــرب البــاردة، 
البعــد  عــى  المهمــة  تلــك  نتائــج  تقتــر  لم  وهكــذا 
الوظيفــي بــل شــكلت ركيــزة فكريــة أساســية انعكســت 
لاحقــا عــى أدائــه الدبلومــاسي والســياسي وعــى طبيعــة 
ــة وحــدود الدعــم الســوفييتي  فهمــه للعلاقــات الدولي

وامكاناتــه )1(.
في  غالــب  لمــراد  الدبلوماســية  المهمــة  كشــفت 
موســكو بــن عامــي 1953 و1957 عــن انتقــال عميــق 
ــة التفكــر الســياسي والدبلومــاسي المــري تجــاه  في بني
ــه تلــك الســنوات  الاتحــاد الســوفييتي ، فقــد أتاحــت ل
المبكــرة أن يلامــس عــن قــرب طبيعــة التحــولات التــي 
شــهدها الاتحــاد الســوفييتي في مرحلــة مــا بعــد ســتالين، 
وأن يــدرك مــن خــال احتكاكه بالقيــادات الســوفييتية، 
السياســية  المؤسســات  آليــات عمــل  واطلاعــه عــى 
لا  الدوليــة  القــوة  أن  عــن  فضــاً  هنــاك،  والثقافيــة 
تُقــاس بحــدة شــعاراتها الايديولوجيــة  بقــدر مــا تقــاس 
بقدرتهــا عــى صياغــة سياســتها الخارجية وفقــاً لمصالحها 
الاســراتيجية، وهكــذا اســهم الاحتــكاك المبــاشر لمــراد 
غالــب بصانعــي القــرار الســوفييتي، مــن خــال متابعتــه 
الدقيقــة لملفــات النفــط والقطــن والتســليح، ومــا ارتبــط 
ــاسي  ــوار الدبلوم ــدة في إدارة الح ــات معق ــن تحدي ــا م به
داخــل بيئــة سياســية شــديدة الحساســية، في تكويــن 
قاعــدة معرفيــة متماســكة انعكســت بوضــوح عــى أدائه، 
ــرته  ــاس لمس ــر الأس ــة حج ــك المرحل ــكلت تل ــد ش وق
العلاقــات  إدارة  في  ولــدوره  اللاحقــة  الدبلوماســية 
المصريــة الســوفييتية، وابــرزت مكانتــه ضمــن جيــل 
الدبلوماســيين الذيــن مثلــوا الجــر الأول بــن القاهــرة 

))) المصدر نفسه، ص325.

القــرن  مــن  والســتينيات  الخمســينيات  وموســكو في 
ــن. العشري

الخاتمة 

• أظهــرت الدراســة أن تجربة مراد غالب الدبلوماســية 	
في الاتحــاد الســوفييتي مثلــت إحــدى الركائــز المبكرة 
في تشــكيل ملامــح السياســة الخارجيــة المصريــة بعــد 
ثــورة يوليــو 1952 ، إذ كشــفت عــن توجــه واضــح 
ــا  ــر ب ــة لم ــات الدولي ــة العلاق ــادة صياغ ــو إع نح
يحقــق اســتقلال قرارهــا الســياسي بعيــدًا عــن الهيمنــة 

الغربية.
• بينــت الدراســة أن نجــاح مــراد غالــب لم يكــن نتيجة 	

ــه  ــل جــاء نتيجــة قدرت ــة، ب خــرة دبلوماســية تقليدي
عــى التحليــل والملاحظــة المبــاشرة، وفهمــه العميــق 
لطبيعــة النظــام الســوفييتي، كــا أكــدت الدراســة 
أن الملفــات الاســراتيجية التــي تابعهــا، ولا ســيما 
الســاح والنفــط والقطــن، مثلــت جوهــر التحــول 
وأســهمت  الســوفييتية،   - المصريــة  العلاقــات  في 
ــن  ــة ب ــح المتبادل ــى المصال ــة ع ــة قائم ــاء شراك في بن

ــن . البلدي
• صفقــة 	 نتائــج  أن  تقــدم  مــا  خــال  مــن  يتضــح 

ــل  ــا، ب ــا مفاجئً ــن حدثً ــام 1955 لم تك ــلحة ع الأس
جــاءت نتيجــة تراكميــة لجهــود دبلوماســية مبكــرة، 
شــارك فيهــا مــراد غالــب مــن خــال اتصالاتــه 
وتحليلاتــه، ممــا يعكــس أهميــة الــدور الفــردي في 

الخارجيــة. السياســة  توجيــه 
• أظهــرت الدراســة أن إدراك مــراد غالــب لطبيعــة 	

ــه مــن  ــاردة مكن ــدولي خــال الحــرب الب الــراع ال
فهــم آليــات صنــع القــرار في الاتحــاد الســوفييتي، 
ــة  ــة المصري ــه السياس ــدت في ــذي اعتم ــت ال في الوق
في تلــك المرحلــة عــى اســتثمار التــوازن الــدولي بــن 
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المعســكرين، وهــو مــا انعكــس في توجههــا نحــو 
الاتحــاد الســوفييتي.

• كشــفت الدراســة أن العلاقات المصرية - السوفييتية 	
ــل  ــي ، ب ــف الأيديولوج ــاس التحال ــى أس ــم ع لم تق
عــى تقاطــع المصالــح الاســراتيجية، ولا ســيما في 
ــود  ــة، وأن وج ــاني في المنطق ــوذ البريط ــة النف مواجه
مــراد غالــب في الاتحــاد الســوفيتي أســهم في تكويــن 
ــى  ــن ع ــن القادري ــيين المصري ــن الدبلوماس ــل م جي

التعامــل مــع بيئــات دوليــة معقــدة .
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